
إنّ أرض الشّام تتسب أهميتها من البركة الإلهية الت حباها اله بها ف مواضع من القرآن الريم:

يعمالس وه نَّهنا اآيات نم هنُرِيل لَهونا حكالَّذِي بار قْصجِدِ اسالْم َلا رامجِدِ الْحسالْم نم لالَي دِهبرى بِعسحانَ الَّذِي ابأ‐ {س

الْبصير}. [الإسراء: 1]

ب‐ {واورثْنَا الْقَوم الَّذِين كانُوا يستَضعفُونَ مشَارِق ارضِ ومغَارِبها الَّت باركنَا فيها}. [الأعراف: 137]، وبنو إسرائيل

أورثوا مشارق، ومغارب بلاد الشّام.

ج‐ {ونَجينَاه ولُوطًا الَ الارضِ الَّت باركنَا فيها}. [الأنبياء: 71].

وفيها نصوص نبوية متواترة تدل عل هذه المانة السامية:

فقَالُوا: و :قَال ((نَانمي فنَا، وشَام ارِكْ لَنَا فب ماللَّه)) :‐ ه عليه وسلمال ه ‐ صلرسول ال قَال :قَال ،رمع ناب نأ‐ ع

طْلُعا يبِهو ،تَنالفو زِللانَاكَ الزه)) :قَال :دِنَا؟ قَالنَج فقَالُوا: و :قَال ((نَانمي فنَا وشَام ارِكْ لَنَا فب ماللَّه)) :قَال :دِنَا؟ قَالنَج

قَرنُ الشَّيطَانِ))

صل ‐ هال ولسر فَقَال ،قَاعِالر نآنَ مالقُر ّفله عليه وسلم ‐ نُوال صل ‐ هولِ السنْدَ رنَّا عك :ثَابِتٍ، قَال ندِ بزَي نب‐ ع

اله عليه وسلم ‐: ((طُوب للشَّام))، فَقُلْنَا: يٍ ذَلكَ يا رسول اله؟ قَال: ((نَّ مَئةَ الرحمن باسطَةٌ اجنحتَها علَيها)).

ج‐ عن ابن حوالَةَ قَال: قَال رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐: ((سيصير امر الَ انْ تَونُوا جنُودا مجنَّدَةً جنْدٌ بِالشّام،

هةُ اليرا خنَّهكَ بِالشّام، فَالَيع)) :كَ"، فَقَالذَل تكردنْ اا هال ولسا ري ل رالَةَ: "خوح ناب اقِ))، قَالرنْدٌ بِالْعجو ،نمنْدٌ بِالْيجو

.((هلهابِالشّام و ل لكتَو هنَّ الفَا ،مغُدُرِك نقُوا ماسو ،منمبِي ملَيفَع ،تُميبنْ اا امفَا ،ادِهبع نم تَهيرا خهلَيا ِتَبجي ،هضرا نم

التَز  ،ميف رخَي ََالشّام ف لهدَ اذَا فَسه عليه وسلم ‐: ((اال صل ‐ هال ولسر قَال :قَال بِيها نةَ، عقُر نةَ باوِيعم نهـ‐ ع

طَائفَةٌ من امت منْصورِين  يضرهم من خَذَلَهم حتَّ تَقُوم الساعةُ)) وجاء ف بعض الروايات هم بالشّام.

،راع العالمه عليه وسلم ‐، وفيها أرض المحشر، وفيها يتمحور الصال ه ‐ صلمهبط الأنبياء، ومسرى رسول ال وه

وينزل عيس بن مريم ف آخر الزمان بالشّام فيجتمع معه المؤمنون لقتال الدّجال، وهناك يقتله المسيح ‐ عليه السلام ‐

بباب لد.
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ية الباطنية المارقة المرتدّة المستندة إل المعسر الصليب الحاقد، ومن جانبها الشّرق السوري تحت وطأة النّصير

الصفوي الفارس، وبين هذين القطبين العدوين للإسلام والمسلمين تمن الارثة الجاثمة عل صدور أبناء الشّام جند اله

ف أرضه وطلائع الطّائفة المنصورة، كما صح بذلك الحديث عن رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐.

فإذا تبين لنا أهمية بلاد الشّام، وما تتسبه من مانة محورية ف تاريخ الصراع بين الحق والباطل؛ فإنّ الأمة الإسلامية قد

تحتّم عليها اليوم أن تقوم بواجب الوقت وفريضة الزمان ف نصرة الشّام وأهله.

وإنّ ما يمارسه اليوم النّظام الطّائف النّصيري بأهلنا ف بلاد الشّام ليؤكد لنا مدى الحقد والعداوة الت ينّها هؤلاء الباطنية

نحو المسلمين ف كل مان، وزمان أسوة بأسلافهم ف غابر الأزمان.

ما يقع علالعباد، ول ة عله بهم من البيان وإقامة الحجما أناط الالمقدّمة؛ ل ف ين تأتبانية العلماء الرولا ريب أنّ مسؤولي

عاتقهم من التّبعات الت لا تعف أحدًا من فريضته القيام له بنصرة دينه، وإعلاء كلمته، {واذَا جاءهم امر من امن اوِ

الْخَوفِ اذَاعوا بِه ولَو ردوه الَ الرسولِ والَ اول امرِ منْهم لَعلمه الَّذِين يستَنْبِطُونَه منْهم}. [النساء: 83]، ونحن إذ نقدّر ما

قام به علماء الإسلام اليوم نحو إخوانهم ف بلاد الشّام جماعات وأفرادا، إلا أنّ ذلك لم يسقط الواجب عنهم حت يتحقّق

النّصر ‐بإذن اله‐ لإخواننا المضطهدين المستضعفين المبغ عليهم من قبل جحافل النّظام السوري، المتسلّط عل رقاب

العباد، الذين يسومون النّاس سوء العذاب، لا يرحمون شيخًا، ولا عجوزًا، ولا امرأة، ولا طفلا، ولا يرعون حرمة لدماء أو

لَّذِينةً لدَاوشَدَّ النَّاسِ عالعداوة والبغضاء؛ {لَتَجِدَنَّ ا الإيغال ف ذلك شأن اليهود والمشركين ف أموال أو أعراض، شأنهم ف

آمنُوا الْيهود والَّذِين اشْركوا}. [المائدة: 82].

وإذا كان من شء نذكر به ف دور العلماء وما يلزم، ويتوجب عليهم نحو هذه الارثة الإنسانية الت تعصف ببلاد الشّام

‐ :الآت ن أن نجمله ففيم

أولا: ‐ كشف وفضح المخطّطات الباطنية الرافضية لجميع أبناء الأمة الإسلامية؛ حت يتبين لهم حقيقة هؤلاء الأعداء، وما

ينّونه من مر وخداع وتضليل للمسلمين، مع بيان تاريخ هؤلاء المخزي، وما أقدموا عليه من ناية بهذه الأمة، قديما

وحديثًا، وما يبيتونه من الدّسائس والمؤامرات الجلية والخفية، ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة.

فالبيان والبلاغ المبين اليوم، لا مناص عنه، ولا يجوز أبدًا أن يون ف ذلك أدن مواربة أو تستّر عل هؤلاء المجرمين، أو

إيجاد أي مسوغ شرع أو قانون لما يقومون به من أعمالهم النّراء، وجرائمهم الشّنعاء.

ثانيا: ‐ دعوة المسلمين كافّة إل نصرة إخوانهم ف بلاد الشّام، بل ما يقدرون عليه ماديا، ومعنويا، وتحميل الأنظمة

العربية والإسلامية، مغبة السوت عل جرائم هذا النّظام، وخطر ذلك عل الأمة بأسرها؛ إذ السوت والتّغاض عن هذه

المأساة يعدّ ‐بحدّ ذاته‐ نوعا من أنواع التّواطؤ مع هذا النّظام! ومن متطلّبات هذه النّصرة:

1. قطع العلاقات مع هذا النّظام الإجرام، وطرد سفرائه كأقل واجب للتّعبير عن رفض هذه الغطرسة الإجرامية.

2. استعمال جميع الوسائل القانونية الت تبرز أعمال هذا النّظام، ف المحافل كافّة وممارسة جميع وسائل الضغط، وإسقاط

الشّرعية عنه حت يتهاوى، ويرحل غير مأسوف عليه، ويسقط كما سقطت أنظمة دكتاتورية قبله.

3. الدّعم المال والإعلام للمجاهدين ف سبيل اله، مع إيصال السلاح إليهم ليدافعوا عن أنفسهم، وهو حق كفلته لهم

الشّريعة الإسلامية، وسائر النّظم والقوانين البشرية.

4. نشر قضيتهم إعلاميا، والتّذكير بأبعاد هذا المخطّط الفارس المجوس الذي يستهدف المنطقة بأسرها لا الشّام فحسب؛

بل يتعدّى ذلك إل الخليج واليمن وسائر البلاد الإسلامية.

5. فتح المجال وإقامة الهيئات الشّعبية ف سائر البلدان لنجدة المظلومين، وجمع التبرعات لهم عن طريق هذه الهيئات،

ية للقيام بحملات الإغاثة للمنوبين من اليتام، والثّال، و الجرح وسائر المتضررين. والمنظّمات والجمعيات الخير



ثالثًا: دعوة أبناء الشّعب السوري إل توحيد الصفوف وجمع اللمة، وتضافر الجهود، وتوجيهها للتّخلص من هذا النّظام

و ولَهسرو هوا اليعطاو} :‐ بقوله ‐ تعال ا، وعدم التّنازع عملاه جميعالاعتصام بحبل ال ا علمع حثّهم جميع ،الجبروت

تَنَازَعوا فَتَفْشَلُوا وتَذْهب رِيحم واصبِروا انَّ اله مع الصابِرِين}. [الأنفال: 46].

فعل الجميع من أبناء الشّعب السوري مدنيين وعسريين، أن يبذلوا قصارى جهدهم لإسقاط النّظام السوري، وإلحاق

الهزيمة به، حت يذهب إل مزبلة التّاريخ كما ذهب أسلافه.

يا رابعا: إصدار بيان واضح من علماء الإسلام كافّة يؤكد فيه عل انعدام الشّرعية عن النّظام السوري باعتباره نظاما نصير

باطنيا مارقًا عن الدّين، لا يستند إل أي صفة شرعية أو قانونية.

خامسا: ضرورة التّذكير بنصر اله وتأييده، والصبر عل منازلة هذا العدو الغاشم، موقنين بأنّ نصر اله قريب، وأنّ مع

نْتُمانُوا وزتَح تَهِنُوا و و} :‐ رين بقوله ‐ تعالنفوس المؤمنين وتنشيط عزائمهم مذك العسر يسراً، مع بعث الأمل ف

نونَ مجتَرونَ ولَما تَامونَ كلَماي منَّهونَ فَالَمونُوا تَاَنْ تا} :‐ [آل عمران: 139]، وبقوله ‐ تعال .{يننموم نْتُمنْ كنَ الَوعا

اله ما  يرجونَ}. [النساء: 104].

سادسا: بيان أهمية بلاد الشّام من جهة محورية الصراع بين الحق والباطل، وما يتعلّق بذلك من الملاحم ف آخر الزمان،

‐ هال ولسر عمس نَّهالدرداء ا حديث أب ون لهذه الأحداث من إرهاصات تبشّر ببزوغ فجر الإسلام، كما جاء فوما قد ي

صل اله عليه وسلم ‐، يقُول: ((يوم الْملْحمة الْبرى فُسطَاطُ الْمسلمين، بِارضٍ يقَال لَها الْغُوطَةُ، فيها مدِينَةٌ يقَال لَها

دِمشْق، خَير منَازِلِ الْمسلمين يومئذٍ)).

وقد أكد لنا التّاريخ ما وقع عل أرض الشّام من صراع بين المسلمين والصليبيين، وما قام به أهل الشّام من رد هؤلاء

الغزاة المعتدين، وكذلك ما وقع من التّتار عل أرضها، وما فعلوه من دمار وخراب أدى بعد ذلك إل انتصار جند اله

عليهم.

.ا وحديثًا ومستقبلاقديم راع الحضاريفبلاد الشّام إذًا ساحة للص

سابعا: ‐ بيان خطورة التّعاون مع هذا النّظام من قبل الجيش أو الأمن أو بقية أفراد المجتمع السوري بأي شل من

تمنْعا ابِم ِبر الإثم والعدوان، وممالأة الظّالمين؛ {قَال ه لما فيه من التّعاون علمه الا حرال، وأنّ ذلك التّعاون ممالأش

علَ فَلَن اكونَ ظَهِيرا للْمجرِمين}. [القصص: 17]، {فََ تَونَن ظَهِيرا للْافرِين}. [القصص: 86].

والواجب عل أهل القوة ف سورية أن يقوموا بحماية أهاليهم، والذب عن دمائهم، وأموالهم، وأعراضهم، ونصرة دينهم.

اءيلوا مهضعوا بفَرك الَّذِينو} :‐ بقوله ‐ تعال نصرة إخوانهم المظلومين عملا ان علم كل المسلمين ف ثامنًا: ‐ حث

بعضٍ ا تَفْعلُوه تَن فتْنَةٌ ف ارضِ وفَساد كبِير}. [الأنفال: 73]، كل بما يقدر عليه، ومن ذلك إقامة المظاهرات،

والمؤتمرات، والمسيرات الت تحرك القضية لدى الشّعوب للتفاعل مع هذه الأحداث، والدّعوة إل التّوبة إل اله من جميع

الذنوب، وتذكير المسلمين بإقامة الدّين وتحيم شريعة اله مع التّذكير بأهمية الدّعاء، والقنوت ف الصلوات، سائلين من

اله ‐ تعال ‐ أن يعجل بالفرج لإخواننا المظلومين ف بلاد الشّام، وف سائر البلدان.

وحسبنا اله ونعم الوكيل.

و اله غالب عل أمره، ولن أكثر النّاس لا يعلمون.

المصدر: موقع الإسلام اليوم 
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